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  الزھد والتصوف في الشعر العباسي: محاضرة السادسةال

 شعر الزھد في العصر العباسي  -أولا

  

  :مفھوم الزھد لغة واصطلاحا - 1

یعرف الزهد لغة بأنه القلة في الشيء الزهید، وهو الشيء القلیل،وتأتي لفظة زهد بمعنى لم یرغب في أمر معین فزهد           

  .افیه، والزاهد في الدنیا التارك له

فالزهد هو حنین الروح إلى مصدرها، لمعرفة الخالق عن طریق الزهد في الدنیا ومتاعها، والانصراف  أما اصطلاحا         

  .عنها احتقارا وتصغیرا لشأنها، والرغبة عن نعیمها، وتفضیل نعیم الآخرة علیها

  :نشأة شعر الزهد وخصائصه-2

بیرا في حیاة العرب، وجاء بقیم التوحید والعبادة،   ومجاهدة النفس وشهواتها، لقد أحدث ظهور الإسلام تغییرا ك            

والإقبال على الفضائل واخلاص العبادة االله وحده، والإنقیاد لأوامره، وتجنب نواهیه، وكان نتیجة ذلك أن سلك الكثیر من 

ساسي لهذا الزهد كان الإسلام نفسه، وما المصدر الأ"المسلمین طریق الزهد في الدنیا،ویؤید ذلك شوقي ضیف؛ إذ یرى أن 

وسرعان ما وجدنا طائفة كبیرة من الوعاظ، . دعا إلیه من رفض الدنیا والابتهال إلى ااالله وانتظار ما عنده من النعیم الحق

اهد في الدنیا ، غیر أن ذلك لا یعني أن المسلم الز "تعیش حیاتها تعظ الناس وتدعوهم إلى أن یجعلوا العبادة والنسك قرة عینهم

ملزم بترك أموره الدنیویة، وعدم إنجاز مسؤولیاته؛ بل هو مطالب باختیار الأسباب والوسائل المؤدیة إلى بغیته في حدود 

الشرع، ومطالب بالجد والاجتهاد لصالحه وصالح المجتمع، إلا أن الإسلام یركز تركیزا شدیدا على إعطاء التصور الحقیقي 

فانیة، ویذكر الإنسان بالاستمرار أن مستقره الدائم هو الحیاة الآخرویة لكي لا یغتر بمفاتن الدنیا الصحیح لهذه الدنیا ال

  .وزخارفها، ولكي لا ینسى دوره في هذه الدنیا وواجبه الذي خلقه ااالله لأجله ألا وهو عبادة ااالله عز وجل

یه وسلم والخلفاء الراشدین تغییرا في الحیاة الإجتاعیة؛ النبي صلى ااالله عل: كما شهدت الدولة الأمویة بعد عهدي           

 بعد الفتوحات الإسلامیة؛ حیث

وما تبع ذلك ٕ من انحراف خلقي،  أصابوا غنائم كثیرة، فصار المسلمون یعیشون حیاة الترف، وأقبلوا على ملذات الحیاة واللهو،

طریق الحق والإبتعاد عن الشهوات، والزهد في الدنیا، وبالتالي واثر ذلك وجد المسلمون أنفسهم ملزمین بدعوة الناس إلى اتباع 

  .یكون ظهور حركة الزهد في القرن الأول الهجري نتیجة تلك الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي عاشها المسلمون انذاك
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فشیوع . تیار الزهد وتطوره بالإضافة إلى أن التطور الإجتماعي الذي حدث في القرن الثاني كان له أثرا خطیرا  في          

تیار اللهو والمجون والزندقة و وجود فوارق واضحة بین الطبقات الاجتماعیة في ذلك العصر، كان لابد أن یوجد حركة 

ولاشك أن الذي ساعد . عكسیة مضادة تعكف على تقوى ااالله وتقصر نفسها على العبادة، وتحتقر المال وزخرف الدنیا وزینتها

الحركة المضادة ظهور طائفة القصاص في المجتمع الإسلامي الذین كانوا یقصون على الناس في المساجد على وجود هذه 

أساطیر الأولین، وسیر الأولیاء والصالحین، ویستخلصون منها العبر والعظات لیردوا إلى الناس عناصر إیمانهم في هذا 

ل والآراء والثقافات الأجنبیة، والذي یحاول أعداؤه من زعزع الشك أركانه والذي غزته المذاهب والنح المجتمع ، الذي

  . الشعوبیین هدمه ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا

سیاسیة واجتماعیة  وبالتالي فقد انتشر شعر الزهد في القرنین الأول والثاني الهجریین، وساهمت في ذلك عوامل            

ي الزهد، بالإنصراف عن متاع الدنیا ولذاتها، والسعي للظفر بنعیم رت في نفوس الناس، وحركت فیهم الرغبة فودینیة، أثّ 

الآخرة، وللإسلام أثر كبیر في ذلك، باعتباره یحث على الزهد في الدنیا والإنصراف عنها، والرغبة في الآخرة، كما انصرف 

یا السیاسیة هذا من جهة، بعض الشعراء ، وخصوصا في العصر العباسي إلى نظم شعر الزهد، رغبة فی الابتعاد عن القضا

كما ظهرت طائفة من الشعراء الذین أزعجهم شیوع اللهو والمجون، ولم یستطیعوا الوقوف في وجه ذلك التیار، فراحوا یعبرون 

  .عن استیائهم من ذلك من خلال شعر الزهد

ن ملذات الدنیا ومتاعها، وعدم ویتضمن شعر الزهد الدعوة إلى الموعظة والعبادة والنسك، والحث على الإنصراف ع         

  :تعلق القلب بها، وعدم الخضوع لها، والتذكیر بالآخرة الدارالأبدیة، ومن أمثلة تلك الأشعار في الزهد 

  :یقول أبو فراس الحمداني 

  ذَا ثاَبِتٌ وَذَا زَلَلُ           وَالعَیْشُ طَعْمَانِ ذَا صَابٌ وَذَا عَسَلُ : الدَّهْرُ یَوْمَانَ 

  الزَّمَانُ فَمَا فِي نِعْمَةٍ بَطَرُ             لِلْعَـــــــــــارِفِینَ وَلا فِي نِقْمَةٍ فَشَلُ  كَذَا

  :ویقول أبو نواس

  أَیَا مَنْ لَیْسَ مِنْهُ مُجِیرُ              بِعَفْوِكَ مِنْ عَذَابِكَ أَسْتَجِیرُ 

  تَ السَیِّدُ المَوْلَى الغَفُورُ أَنَا العَبدُ المُقِرُّ بِكُلِّ ذَنْبٍ           وَأَنْ 

  فَإِنْ عَذَّبْتَنِي فَبسُوءِ فِعْلِي           وَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ بِهِ جَدِیرُ 

  أَفِرُّ إِلَیْكَ مِنْكَ وأَیْنَ إِلاّ             إِلَیْكَ یَفِرُ إِلَیْكَ المُسْتَجِیرُ 

  :و العتاهیة الذي یقولالشاعر أب العباسي وخیر من یمثل شعر الزهد في العصر
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  مَا لَنَا لا نَتـَــــــــــــــــــــفَكَّرْ               أَیْنَ كِسْرَى أَیْنَ قَیْصَرْ؟

  أَیْنَ مَنْ جَمَــــــــــــــــعَ المَا                لَ مَعَ المَـــــالِ فَأَكْثَرْ؟

  بغَـــــــنًى الدُّنْیَا وَیَفْخَرْ  أَیْنَ مَنْ كَــــــــــــانَ یُسَامِي               

  لَیْتَ شِـــــــــعْرِي أَيَّ شَيْءٍ                بَعْــــــدَ شَيْءٍ مِنْهُ أَنْظُرْ 

  قَدْ رأََیْـــــــــــــنَا الدَّهْرَ یُفْنِي              مَعْــــــــشَراً مِنْ بَعْدِ مَعْشَرْ 

  و یَسَارٍ             لا وَلا مَنْ كَـــــــانَ مُعْسِرْ لَیْــــــــــــــــسَ یَبْقَى ذُ 

  :ویقول أیضا

  أُفٍ للدُنْیَا فَلَیْسَتْ هِيَ بِدَارْ                   إِنَّـــــــمَا الرَّاحَةُ فِي دَارِ القَراَرْ 

  لِ وَنَهَارْ أَبَتِ السَاعَاتُ إِلاَّ سُرْعَةً                    فِي بِـــــــلَى جِسْمِي بِلَیْ 

 مِثْلُ لَمْعِ الآلِ فِي الأرْضِ القِفَارْ                    إِنّمَا الدُنْــــیَا غُرُورٌ كُلُّهَ 

 

یقدم أبو العتاهیة النصح والموعظة للبشر،داعیا إلى ترك متاع الحیاة؛ فالدنیا لیست دار بقاء أبدي، ویحذر كل من           

  .محالة، فیجب على الإنسان الإنصراف عنها والزهد فیهاأغرته الدنیا أنها زائلة لا 

  شعر التصوف -ثانیا

  :مفهوم التصوف لغة واصطلاحا-1

جاء في لسان العرب معنى لفظة تصوف مشتقة من كلمة صوف، ونسب اسم صوفیة إلى قبیلة،وترد معان أخرى            

إلى أهل الصفة الذین كانوا یسكنون صفة المسجد النبوي،  لمفردة التصوف مثل الدلالة على الصفاء والصفو، وتشیر أیضا

  .ویزهدون في الدنیا

والتصوف اصطلاحا هو العكوف على العبادة والانقطاع عن العمل والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها، والزهد            

باقٍ باالله نعالى مستخلص من الطبائع  فیما یقبل علیه الجمهور من لذة وجاه، والصوفي  عند أهل التصوف من هو فانٍ بنفسه

متصل بحقیقة الحقائق، والتصوف مذهب كله جدّ فلا یخلطونه بشيء من الهزل،وهو تضحیة باللذائذ، ومجاهدة النفس 

  .ومغالبة لأهوائها، فالصوفي هو الزاهد في دنیاه، والمتعلق قلبه باالله
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  :نشأة التصوف وخصائصه-2   

هـ إلى تصـوف، غیـر أن هنـاك فرقـا واضـحا بـین الزهـد والتصـوف؛ حیـث 2زهد الذي ظهر في القرن لقد تطور تیار ال         

أن الزهــد اتجــاه ســلوكي مضــمونه التقشــف، والإنقطــاع عــن الــدنیا، والتجــاه إلــى ااالله عــن طریــق العبــادات المعروفــة فــي الــدین، 

المتصــوف، فهـو الـذي یســلك طریـق التجربـة الروحیــة،  فغایـة الزاهـد إذن تمـام العبــادات، وكمالهـا علـى مــا وضـعه الشـرف، وأمـا

ویســتعمل طــرق المجاهــدة، والریاضــة الروحیــة لكــي یصــل إلــى مرتبــة تتكشــف لــه فیهــا الحقــائق العلیــا ، فیكــون قــد تخطــى عتبــة 

بـة روحیـة الدین الظاهر، والرسوم الشرعیة الشرعیة؛وبالتالي فإن مرتبـة التصـوف أرقـى مـن مرتبـة الزهـد؛ باعتبـار التصـوف تجر 

تتجاوز ماهو متجلي إلى ماهو روحاني، بینما الزهد یعد سلوكا یوضح انصراف الزاهد عـن متـاع الـدنیا، والتقـرب مـن ااالله عـن 

 .طریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي یســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كمالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

والعبادة في القرن لم یعرف نهائیا بهذا الإسم، وبهذا العلم في القرن الأول؛ بل عرف باسم الزهد، » كما أن التصوف          

الثاني والثالث الهجري وأخذ حدوده وأبعاده في نهایة القرن الثالث، وظهر فیـه التطـرف والإفـراط بعـد ذلـك، ودخـل حیـز الفلسـفة 

سـعید : أعلام التصوف الذین برزوا في القرن الثاني الهجري ومن ثم بدأ یتراجع ویقترن بالأخلاق والتربیة في عصرنا الحاضر،

  ..)ه185ت)،و رابعة العدویة )ه131ت)، یحي بن دینار (ه159ت) بن المسیب

أما في القرنین الثالث والرابع الهجریین، فقد عمل الصوفیة على خلق التوفیق بین بین التصوف وتعالیم الدین          

ي التصوف ، ومن أبرز أعلام الإسلامي،و اتخذوا القرآن والسنة میزانا، وعنوا بوجه خاص بناحیة الزهد، والعبادة الأخلاقیة ف

  ..)ه334ت)، والشبلي (ه209ت)، الحلاج (ه245ت)ذو النون المصري  :هذین القرنین، نذكر

وقد تطور التصوف في القرن الخامس، فظهر التصوف الدیني الأخلاقي، أو ما یسمى بالتصوف السني ،و  هو           

لهجري، ویعتبر الإمام الغزالي أكبر مدافع في الإسلام عن الذي سیطر بوضوح على تصوف ومتصوفة القرن الخامس ا

ومن أعلام 1، » التصوف السني، وهو التصوف القائم على عقیدة أهل السنة والجماعة، وعلى الزهد والتقشف وتربیة النفس وا

،و نجد )ه561ت) ، و عبد القادر الجیلي(ه505ت)،الإمام الغزالي (ه465)أبو القاسم القشیري:التصوف في القرن الخامس

أقرب ما یكون إلى الفلسفة، فقد توجهت همم أصحابه في تلك الفترة » التصوف في القرنین السادس والسابع الهجریین صار 

ومن أعلام 3، »إلى الكلام في حقائق الموجودات العلویة، والسفلیة على وجه لا یفهمه من لم یشاركهم في أذواقهم ومواجیدهم

، ابن سبعین الأندلسي (ه638ت(، محي الدین بن عربي (ه587ت)السهروردي : ین القرنین نذكرالتصوف التصوف في هذ

،أما في الفترة الممتدة من القرن الثامن الهجري إلى غایة القرن العاشر الهجري .)ه632ت)، وعمر بن الفارض (ه669ت)

تقي الدین : أبرز أعلام التصوف في هذه الفترة فقد كان للتصوف تأثیرا كبیرا على العالم الإسلامي من نواحي عدیدة ،ومن

  .)ه973ت)، الشعراني (ه911ت )، السیوطي (ه847ت(، ظهر شمس الدین الحنفي (ه756ت)السبكي

  :خصائص الشعر الصوفي -3
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یعبّر الشاعر الصوفي من خلاله شعره الصوفي عن تجربته الروحیة بلغة خاصة تجنح إلى الایحاء والمجاز           

مز، یصعب على غیر الصوفي فهمها، فقد یحمل الشعر الصوفي معنیین؛ أحدهما ظاهر یفهم من لفظه، والآخر خفي لا والر 

یتمكن منه إلا من له إطلاع ومعرفة بالمصطلحات الصوفیة،غیر أن تلك الرموز الصوفیة تضیف إلى النصوص الشعریة 

غیر أن هذا الشعر واجه انتقادات كثیرة عبر العصور من قبل الصوفیة جمالا فنیا یصلنا بعالم الجمال والسمو الروحي، 

وعن  الفقهاء نظرا لغموض معانیه، واعتماده على الرمز، فعلى سبیل المثال نجد الشاعر عمر بن الفارض یتحدث عن النساء

یقصد المعاني التي في شعره الصوفي تماما مثل ما یقوم به الشعراء العذریون، غیر أن عمر بن الفارض لا  الحب الإنساني

  : ذهب إلیها العذریون، إنما كان یرمز إلى الذات الإلهیة ، مثال ذلك قوله

  وارْحَمْ حشىً بلظََى ھواكَ تسعّرا                        زِدْني بفرَْطِ الحُبّ فیك تحََیرّا

 

  لن ترَى فاسمَحْ ولا تجعلْ جوابي                        وإذا سألتُكَ أن أراكَ حقیقةً 

  

  صَبراً فحاذرْ أن تضَِیقَ وتضَجرا                       یا قلبُ أنتَ وعدَتني في حُبھّمْ 

  

  باًّ فحقكّ أن تمَوتَ وتعُذراــــــــصَ                         رامَ ھوَ الحیاةُ فمُتْ بھِِ ــإنَّ الغ                               

  :شرح الأبیات

ابھ إلى الذات الإلھیة، وفي ذلك إفصاح بالمحبة المجاوزة لكل حد، ویطلب من الذات الإلھیة الرحمة یوجھ الشاعر خط -1
 .لھ ولما في بطنھ من حشى تسّعر وتوقد بسبب محبتھ للإلھ

في ھذا البیت تلمیح لقصة موسى علیھ السلام حین طلب من ربھ رؤیتھ، والمقصود من الرؤیة ھنا طلب الرؤیة في  -2
 .أن النبي موسى حرم من رؤیة الله فكیف بـ عبد بسیط الآخرة، إذ 

یحذر الشاعر قلبھ من أن یضیق ویمل من صبره في محبة الله، لأن الوفاء بالوعد كالقیام بالعھد ، فھو یطلب لنفسھ  -3
 .الصبر والثبات على طاعة الله

ت في حب الإلھ ھو حیاة حقیقیة، وھو ؛ لأن الموإن الموت في سبیل حب الله  معذور فیھ لأنھ سیكون حیا إذا مات فیھ -4
  .موت یختاره الإنسان لأن المقصود منھ موت رغبات النفس من خلال التفاني في حب الإلھ

  :كما عُرِفَتْ رابعة العدویة  بكونها شاعرة فلسفة الحب؛ إذ قضت حیاتها في حب الذات الإلهیة، و وصالها؛ إذ تقول      

  الهَوَى           وَحُــــــــــــبًا لأٍَنَّكَ أَهْلٌ لِذَاكَا حُــبَّ : أُحِــــبُكَ حُبَیْنِ 

ــــا الذِّي هُوَ حُبُ الهَوَى            فَشُـــغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَنْ سِوَاكَا   فَأَمَّ

ـــــــــا الذِّي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ           فَكَشْفُكَ لِي الحُجبَ حَتَّى أَراَكَا   وَأَمَّ

  حَـمْدُ فِي ذَا وَلا ذَاكَ لِي          وَلَكِنْ لَكَ الحَـــمْدُ فِي ذَا وَذَاكَافَلاَ ال
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فیه ثناء و وصف الله بماهو أهل له، وأنه  " حبا لأنك أهل لذاك"تتناول هذه الأبیات معاني حب االله ، فقول الشاعرة           

  .هتاذل بَ حَ یُ  نلأ لهأ هناحبس وهف ،ةصلاخلا ةبحمللوحده المستحق 

           و یشیر المقطع الشعري الى نوعین من الحب الاول هو حب الهوى والمقصود به هنا العشق المعروف بین الناس 

 ، والنوع الاخر من الحب هو الحب الالهي بین العبد و خالقه.

بأنها قد أغلقت قلبها عن الخلق، وأشرعت أبوابه لیسلك طریق معرفة االله المؤدیة بحسب المتصوفة  ةر اعلشا توضحو           

ذلك العشق المتفرد الله وباالله، وتحاول الشاعرة رابعة العدویة هنا أن تصنع مفهوماً یبین مدى  إلى الوصول لحالة العشق،

 .وفائها وتعلقها، من خلال ذلك البیت الشعري بعشقها الإلهي

وقد لا یستبین القارئ للقصیدة للوهلة الأولى أنها موجهة لأعظم محبوب وهو ربنا جل جلاله؛ لأن الكلمات لا تؤشر           

ترید لقارئها أن یدخل رویداً رویداً إلى أكناف عالم عظیم لا مثیل له، فهي تقوده إلى مدارج تلك ا هإلى ذلك، وكأن مباشرة

فهو حب أسمى من كل ذلك؛  ؛الدهشة تدریجیاً، ثم تبدأ الإفصاح عن ذلك الحب الرباني المختلف تماماً عن الحب العادي

یحاول أن یكون أهلاً للمحبوب االله، إنه حب بعد معرفة ووصول إلى أسمى مقامات شهود االله في كونه وخلقه  لأنه حب

أن : وحكمته، وهو لذلك تخطى كل الحجب، وبات في مرتبة الإحسان التي هي من أرفع مراتب العبادة الله، والتي قیل عنها

 .تعبد االله كأنك تراه

مرتبة الحمد والرضا بما یقدره في بلوغ  - تبارك وتعالى-اعه الله الفضل في كل ذلك الحب وبأنو  ةر عاشلا تنسب ماك           

  .بتلك المحبة الإله، وما یلقیه في قلوب عباده من محبة له وطمأنینة

ما الآخر، باعتبار أن الزهد مهّد لظهور التصوف، فالزهد كان والتصوف یفترض وجود أحده الزهدإن الحدیث عن           

دعوة إلى الإنصراف عن ترف الحیاة والإكتفاء بما یضمن للإنسان استمرار الحیاة، في حین اتسم التصوف بالإعراض 

  .المطلق عن زینة الحیاة ورغبات النفس وشهواتها

الشعر التي ازدهرت في العصر العباسي، وقد نظم العدید من  بالإضافة إلى أن شعر الزهد والتصوف من فنون          

  .الشعراء العباسیین قصائد تسمو بالنفس وروح الإنسان إلى أعلى المراتب العرفانیة
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